امد عمران الزاوی 


أحمد عمران الزاوي 


ينساح الوطن العربى فوق مساحة جغرافية تزيد على اربعة عشر مليون 
کیلو مر مریع: 

- مكونا صلة اتصال أبدية بين قارتي أسيا وافريقيا ممتدأ بكامل أبعاده 
على الاجز e‏ الاه من ھاتن القارتن. 

- فهو يحتضن الوجهين الشرقى والجنوبي للمتوسط ويتبعه على ناصيته 
4 الغفرب ويستغرق من الشواطى الشرفية للاطلسی حتى بلاد السنغال. 


- ويطوّق بساعديه كامل البحر الاحمر 
من ابتد اتھ ے السویس حتی انتھائه ے باب 
المندب. 

- ثم يزحف إلى جيبوتي والصومال 
ويحيط بالسودان شرقا وغرياً وجنوبا ليتجه 
الى ليبيا والجزائر والمغرب حتى يلتقي مع 
مصب السنغال ك الاطلسي. 

- اما 2 الجنوب الشرقى فالخليج 
يشكل استراحته البحرية ليتمطى إلى حدود 
ترکیاء محاذی ا زاغروس التي تفصله عن 


بلاد فارس. 

هذا الوطن: 

فقيل ك القديم: شو بستان 
الحضارات». 


وهو قول تؤی ده ثوابت التاریخ فانت لو 
حذفت من التاريخ حضارة «السومريين» 
و«الاكاديين» وتجاوزت خوالد المصريين 
والأشوريين والبابليين والكلدان والانباط 
والاراميين والتدمريين. 

لن يبقى بين يديك غير مسوخ حضارية 
مقطوعة الجذور هزيلة الفروع. 

ان حضارة اليوثان والروهانء ابتد انا 
كقصالين من فصول الحضارة العربية 


القديمة؛ حيث ترعرعت على موائدها 


الفكرية الطافحة. حتى إذا تمثلتا ما عليها 
من اصناف الحكمة والعلوم عكفتا على ما 
تمثلتاه تعدی لا وتطویرا ثم أعادتاه بثويه 
الجديد إلى أجدادناء فعكفوا عليهء تعديلا 
وتفصيلا ورفعا وضعا حتی استطاع ان 
يحمل اسم الحضارة العربية. 

ولا اظن: 

ان مثقفاً 2 هذا الزمن لا يعرف الكشر 
او القليل عن «القدس» التي تنقلت على مدى 
الأزمنة. فقد اخذت اسمها الأول «ييوس» 
من اليبوسيين الذين بنوهاء ثم اورش ليم 
(مدينة السلام) ثم إيليا (القسم الاول) من 
اسم الامبراطور (ایليا هاد ريان) ثم القدس 
الذي اعید إليها من صااح الدينء وكان 
النبي محمد (ص) اول من اطلق عليها اسم 
القدس. 

كما لا أظن أن مثقفا 2 هذا الزمن: 

ا EE‏ عن «دمشق» اقدہ مدينة 
ماهيتة 4ے التاريخ. 

«وبيبلوس» التي انطاقت منها صناعة 
الى 0 ا ا 
«بیبر» و«بابل». 

و«بیروت» اھ القوانين. 

و«انطاكية» مركز الانطلاق المسيحي. 


و«الأاسكندرية» التي بناها الاكسندر بن 
فيليب الأغريقي. 

_ وحمورابي المشرع الاول. الذي قنن 
4 /۲۸/ مادة امور المال والزراعة والاسرة 
وأنواع الاعتداء على المجتمع والافراد. 

ومن قبله «الفينيقيون» الذين أنشاوا 
«جبیل» و«صور» و«صیدا» و«بیروت» و«ارواد» 
و«فرطاجة» و«حضرموت» و« ملقة» و«قادش» 
و«مالطة» واكتشفوا الابجدية. التي اعتبرت 
اعظم إنجاز حضاري ب التاريخ.(٠‏ 

تلك بو حضارىة: 

اضاءت ظلمات العصور يما كانت 
تختزنه من وقود «الجمال» و«الفكر» 
حتى إذا جف الوفود ونضب نبعهء همدت 
تلك الاضواء فا يشبه الموت. ومع هذا 
التدهور الذي صار ب متناول أية معرفة. 
فما يزال الكشرون من العرب» حتى المنقفين 
مشدودين الى ذلك الماضي «دهجره وبجرّه") 
لا يريدون الانفكاك مع أن الحضارة قفزت 
مد ےا 
وضروب التفكير نفسها. 

نعم: 

إنه لمن دواعي فخرنا ان تكون خيول 
اجدادناء قد صهلت فوق البيرينه وزغروس 


والمانوسس. وأن تکون قبض اتهم قد دقت 
أبواب روما ولأبواثيه .وأن قيادة العا «حكما 
وعاما وشاء ظلت ك ایدیهه مدة تزید على 
سبعة قرون. 

فوت ادن قرا قال الجامعة به 
داوود: گکتب على الارض ان تستقبل وتودع 
جيل يمضي وجيل يأتي» إلى الابد. 

لقد صدق الجامعة. 

فما من احد يستطيع كتمان اعجابه 
ببناة «الاهرام» و«برج بابل» و«الحداثق 
المعلقة» و«مقبرة الملوك» و«بعلبك» و«تدمر» 
و«ماري».. 

كذلك مع اختلاف الصورة والتصور: 

تبهرنا اليوم «ناطحات السحاب» 
و«الجسور المديدة المعلقة» و«انواع 
الاختراعات» التي سهلت مصاعب الحياة. 
و«هذا الجهاز المجيب» الذي لا يتجاوز 
مساحة الكف يسمعك صوت صديقك المتكلم 
من اقصس الدنيا ويريك وجهه وشخصه. 
حتى ليكاد ينسيك ذلك الذي عنده علم من 
الكتابا" الذي قال لسليمان «أنا آتيك به 
قبل ان يرتد إليك طرفك».) 

ولکن: 

مما ا بشم الصريون والبابلیون فكل 


دائم؛ بمضغ الماضي. 
۾ ننتفع بالاسرخاء تحت 
الابراج مکتفبن باستذکار صهیل 
الخيول ومناعة القبضات القديمة 
فالشاعر کان على صواب عندما 
قال: 
ا اتی قن تقون فا تاك 
ليس الفتى من يقول كان أبي 
ايها القارئ سوف اكتفي 
بالوقوف على رووس الأحداث 
للاطلال منها على حجوم الامراض 
التي تماني منها الأمة؛ ومن ثم 
لإبداء وجهة النظر 4 مكافحة 
تلك الامراض. 
فقي الكتاب: 
(تلْكَ أمَةَقَد حن لها م 
كَسبَت وَلَکم ما كَسبْصَم ولا ساون َا کادُوا 
يَعْمَلونُ) البقرة .٠١٤١/۲‏ 
(ولا تَقْف َا َيس َك به علْمُ إن السَمحَ 
وار وا لواد کل اولئكٌ کان عنه مَسْوُولاً) 
الاسراء۱۷/٠٠.‏ 
وك الأثر: «لا تقسروا أبتاءكم على 
اخلاقكم فقد خلقوا لزمن غير زمنكم» 
(علي بن ابي طالب). 
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وک فت من ااه وان اوا الله 
بالاستمرار على التطور المرن. فلا تنظر ولا 
تسمع ولا تحكم بعبن سواك واذنه وفواده. 

تهات تدعا أذلافة أته ها خا هدادن 
التوحيد والايمان بالثواب والعقاب وقدرية 
الوت اقساق والنعك والققور» 3ة ست 
إلهي بلغ حدود النهي والتهديد على ضرورة 
الاستخدام الذاتي لقدرات السمع والبصر 
EN‏ 


اذ على هذه الثلاثية قامت «قاعدة 
الاختيار» و«على الاختيار» قامت «مؤسس ة 
الثواب والعقاب» لذلك قال الكتاب «ان 
ال جه والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه 
مسئولا» وإذا ربط المسوولية بهذه القوى. 
سبقها بالنهي 4 عبارة «لا تقف ما ليس لك 
به علم» اي «لا تت تتبع ما ليس لك به علم». 

اي: لا تقل سمعت وم تسمع او رايت ول 
ا 

واذ نوقف هذا الاسترسال فلكي نفسع 
المجال للحديث 4 المواضيع التالية: 

- القومية العربيةء تعريفها وما الت 
اليه. 


ترء او 


- البعد الزمني لاستعمال كلمة عرب. 

- مصدات الانبعاث القومي. 

- تحدید ارضات الثوار. 

تعريف القومية العربية» وما الت 
اليه 

القومية العربية: هي الهوية التعريفية 
للمجموعات البشرية التي انساحت فوق 
البقاع الجغرافية المعددة 4 بدء المقال. 

اما ما آلت اليه أي ما وصلت اليه. 

فهو الانهيار حتى الحضيض. 

لقد كانت اخر خفقات سراج المجد. 


حینما طرد العرب من الاندلس عام ١٤۹۲‏ 
يوم وقف اخر ملوك العرب» يبکي بين يدي 
امه حظه العاٹر وملگه الد اثر فاجابته ببیٹ 
ع 0 
ابك مثل النساء ملكا مضاعا 
لم تحافظ عليه مثل الرجال 

منذ ذلك الوقت بدأنا نرى بالايدي بدلا 
من العيون. 

ظلت رقابنا مقرونة إلى النير الثركي مدة 
تزيد على اربعة قرون. 

وحينما عدنا إلى الحياة عدنا بشكل 
موارب» اذ بینما كانت الامم تسير بالطيارات 
والسيارات والبوارج بدانا على الاقدام. 

ولیس ذلك فحسب,» بل على رووس 
النكباتء باقدام حافية راعفة بالدماء ومثل 
العميان لانرى الحفر قبل الوقوع فيها 
ولا اللصدات قبل الاصطدام بها فالتجمع 
السياسي الذي يعبى الجميع تحت قيادة 
IR EE EET,‏ 
الاندلس. 

فمن ذلك الوقت, نحن أقزام بين 
الجبابرة جزاونا فلم نعارض. فرضوا علينا 
ا ا ا د راا ا ا 
هيّنا بما ب2 الهوان من المعاني لينا بما ك 


اال ال بطر ا ا 
من الاأستخذاء. 

نعم: 

انه لمن دواعي الفخر ان تقرا صك 
أاستاذيتنا الاممية. ے صدر القاعة الشرقية 
من متحف «اللوفر» محفورأ بالعبارة الأتية: 
«من الواجب على كل مثقف ب الكون ان 
يعترف بان له وطنين: اولهما سورية والثاني 


وطنه الذي ولد فيةك». 


قلت : 
إن کان على کل مثقف کونی ان يعرف 
باستاذيتنا . 


اليس جديرأ بنا أن نعرف الاسباب التي 
El‏ ذلك المكان الرفيع. 

والاسباب التي أسقطتنا من ذلك 
الشاهق؟ 

أليسس جديرا بالمواطن العربي أن د 
4 الزمن ليجلو جلاميده عن المساهمات 
الحضارية التي ساهمت بها الامة؟ 

ايها القارئ: 

بعيدأً عن التعصب والتفاخر الكسول 
واستنفارا للهمة التي تراكمت عليها ظروف 
الياس التمس مرافقتي بعض الوقت على 
دروب التاريخ لثرى فيه ملامح المساهمة 


الحضارية التي ساهمت بها الامة العربية 
وقدمتها إلى العام. 

لیس للبكاء على e‏ بل لبيان ن 
ما قدمناه الذي حقق لنا السيادة والريادة 
کان إبداعا غير مجلوب وخلقا غير مسبوق 

فالفرسس والیونان.. بعد ان اعتمدوا 
على بستاننا الحضاري «أخذا وعطاء 
وثفظ_ بلا وثعديلا» اعادوا الينا ما ا 
فاخذنا واضفنا وفصًانا واسقطنا. وانه لمن 
قلة الإنصاف عند اي باحث الا يرى 2 
«الفارابي» غير صورة مصغرة عن «أرسطوء» 
والا یری بے ابن سیناء غير نسخة منقولة 
عن «حالینوس» او «انقراطه. 

فالحضارة من 2 وفن SE.‏ نهر 

يخترق الزمن ليصب 2 الأبد . 

ا ر الاش 
بالغابرين.» واستحضار لمتروكاتهم والنهر 
الحضاري على تعدد الروافد يحمل اسما 
واحدا فقط هو «تهر الحضارة الانسانية» 
مجردا من الجنس واللون. 

بعد هذه الاشارات الخاطفة, ابدا 
بالبداية التي تبرز الاسباب الحقيقية ما كان 
ولا هو کائن ولا يجب ان يکون. 

-١‏ الجبال التي قامت بيننا وبين بلاد 


فارس: 


المتوسط الذي فصانا عن اوروية. 

والاطلسى والهادئ اللذان فصلانا عن 
بقية الامه. 

فرضی علی انتاء ذد المجوف» وحدة 
اللغة والمناخ والعادات. 

ان قارئ التوراة الذي يقرا فيها رحلة 
إبراهيم الخليل وابن اخيه لوط وحاشيتهما 
لمؤلفة من اربعة ألاف شخص التي انطاقت 
من «اور» الكلدانية على الشاطئ الشمالى 
للخليج وانطاقت 4 ارض المراق نحو 
ا عا ا اا ات ما ا 
وهيت ومسثريحة 4 حاران (حران) ومنها 
إلى دمشق» فارض الحثين فسيناء فممفيس 
وعودة هذا الجم الغقفير من الطريق اياها 
مرورا 2 الذهاب والإياب بعدد من الاقوام 
الذين تبادلوا معهم الحديث والكلام قارىئ 
التوراة. حينما للا يرى ای دلیل على وجود 
ترجمان بين الحاشية وتلك الاقوام» لن 
يزول استغرابه الا اذا اقتتع بان لغة واحدة 
كانت سائدة 2 هذه الجغرافية الواسعة لا 
تختلف إلا باللهجات بين الاقوام والقبائل. 

۲- ان حاجة التواصل وحاجة الإنسان 
الأول الى التماسك الاجتماعي» سبب وجود 
فة الها ايء 


ومنل ان ادت وظيفتها بدات cB‏ ان 
تصبح الهوية المعبرة عن الناطقين بها . 

مدة لا يعرفها إلا الله ظلت اللغفة 
مقتصرة على الكلام لانه كان يكفى حاجة 
التواصل . 

ا کک کے ا ید ا 
جناح التطور. 

لقد بدات بما يسمى «الهيروغليفية» 
والهيروغليفية ليست لغفةء بل هي طريقة 
للتعبير باليد بدل اللسان وهي تتالف 
من معنيين:«هيرو- او اوري» اي «النقش 
وجليغو» أي لوح الطين. 

فالهيروغليفية التي كانت تفاهما 
بالصور الصامتة تطورت صورها فضمرت 
واصبحت مثل المسامير فسميت «الكتابة 
المسمارية».() 

اما الكتابة التي بنيت على الحرف. 
والتي تحدد بها البدء الحضاري فقد 
وضهها الكنعانيون اي «الفينيقيون» الذين 
تسلسلوا من كنعانء من فوط من مصرايم؛ 
من مردوش» من حام بن نوج . 

لقد رصد الفينيقيون حنجرة الإنسان 
ورمزوا إلى كل صوت برمز سمي حرفا 
تأكيدا لاستقلاله عن بقية الرموز فهو 


استقلاله عن سواه شکلا وعملا دقیق 
الخصوصية «كحرف الشاهق» من الارض. 

اثنين وعشرين حرفا جمعها الاجداد 
«سعفص»ء «فرشت». ثم وجدوا ستة احرف 
أخری جمعوها ے «ثخذ» و«ضَظةٌ. 


تلك الحروف -كما قانا- أعظم انجاز 


حضاری سار بها: 
- السريان الاراميون. إلى الشرق ووصلوا 
بها إلى الهند . 
- والفينيقيون» إلى اليونان ومنه إلى 
اوروبة قاطبة. 


- والعروبيون الانقياء إلى الجزيرة. 

لقد ظلت الامم الاوروبي ة -كما يقول 
بریستد ے كتاب العصور القديمة- حتى 
سبعمثة ستة شل ايلاد خائفة من اوراة 
البردي التي كانت تحمل تلك الحروف. 

فانت اذ تتجول ب4 اللغات الإنسانية 
كافةء تجد كلمة دالقابه» المعبرة عن مجموع 
حروف اللغة وهي ماخوذة من «الالف والباء» 
2 «ابجد». 

ایوا القارئ: 

مع ان الدخول إلى وادى اللفات هو 
ا اي ا ى ار ف د 


بهذه المجازفة العجولة لابين أن ساكنى 
هذا اللحوف الجفراك اول من عرف 
الهيروغليفيةء والمسمارية. ثم ابجد. 

ان الإاسلام الذي انتشر باللغة العربية 
المتطورة والنبي الذى تكلم بها والقران الذى 
اوحى باللغة إياها. 

طوى من التداول والتعامل «لهجة 
الفينيقيين» و«لهجة السريان الاراميين» 
واعتبر اللهجتين اعجميتين, فالاعجمية من 
العجمة, والعجمة هى عدم الافصاح د 
الكلام ولكنها جميعا تلتقي باصل واحد . 

ومثلما کان شهداونا من قبل يتقاطرون 
إلى الشهادة قائلين: «وعجلت إليك رب 
لترضى» هكذا ثوار الوحدة وفداثيو الوطن 
يتقاطرون إلى اشداق الجهاد وهم يقولون 
«وعجلت اليك شعبي لنرضی».) 

ايها القارئ: 

جميعها مجبولة بالنفاق: 

- التصريحات الوحدوية التي يطاقها 
الاقليميون. 

- اللقاءات والموتمرات التي يخفي بها 
الإ قليميون إفليميتهم. 

- الخطب الرنانة, والمقاطع البلاغية. 
عن الحرية والديمقراطيةء واستعادة المجد 


القومي بالدبلوماسية دون ثورة اجتماعية. 


- ذلك العناق الذي امتلا بالنفاق كلما 
التقى مسئولان اقليميان. 

- تلك الاخوة التي تملا رسائل 
الإقليمينء وهي ب4 الحقيقة,؛ قشر يغطي 
الد الخصام. 

القارئ العزيز: 

اما وقد ذهب الزمن بي كل مذهب وبلغت 
من الكبر عتيأً ارى من بعيد وحدة الامة 
وأحس أنني لن أعيش لحظات السعادة تلك. 
ومع هذا فان لي من تجاربي وبياض متي 
ما يسمح لي ان اضع بين يديك نصائحي 
عرضا لا فرضا وتقريرا لا قراراً: 

- الحلول ب ظل التجزئة لن تكون غير 
حلول جزئية. 

- الوحدة هي قدر الامة والنضال 
ے سبیلها هو فرض عبن لا يستشی منه 

- لن يكون هنالك تحرر من الجهل 
والتخلف الا ے ظل الوحدة. 

- إن قوى الاستكبار 4 العام قد تففر 
أي شيء سوى التحرك الوحدوىء» لان هذا 
التحرك هو الد اعداء هذه القوى منك 
موتمر لندن 2ے عام ٤۹۰١م.‏ 


وللمتال و باللهحات مثالا : 


کان المورح اة م داوود» شد 


و 

الجمل يرعى عشبا اللهجة العربية النقية. 
جملو روعي عسبو اللهجه السريانية. 
جملو روعي عسبا اللهجه الفينيقية. 


فالحدود المانعة: مما فرضت وحدة 
الاستقاال الجغراے فرضت وحدة اللفة 
فما تختلف الا باختلاف لهجات القبائل. 

-٣‏ تلك الوحدة الجغرافية والناخية 
واللغوية: لم تتطور الى وحدة سياسية الا 
وقت متاخر اي إن العرب م يعرفوا 
تکتلا سیاسیا جامعا بين مشرفهم ومغربهم 
وشمالهم وجنوبهم الا بعد الاأنبماث 
القومي. 

قبل انبعاثهم القومى كانوا أشتاتا 
یحملون اسما واحدا ولکنهم م یکونوا کیانا 
سیاسیا واحدا. 

لقد جاء 4 ص۱۹ __ من المجلد )۲-١(‏ 
من قصة الحضارة: 

ان «هیرودوٹ» ایا التاريخ؛ اكد ان 
اقدم استعمال لكلمة «عرب» كانت 2 
عهد «كيبوس» أحد فراعنة الأسرة الرابعة 
التي حكمت وادي النيل 4 القرن النلاثين 
قبل الميلاد اذ سخر هذا الفرعون جميع 


لقطع الاحجار من بلاد العرب ونقلها إلى 
مصر. 

و4 حفریات اشور ظهر نص محفور على 
جبهة عريضة من الحجر المصقول تضمن 
وا لحملة «شا ما نصر» ے منتصف القرن 
السابع قبل الميلاد ضد ملك دمشق «جنديبو 
العريي». 

وورد 4 سفر إرميا ')۲٤/٠٠(‏ العبارة 
التالية: 

«وأهاج الرب على يهورام روح 
الفلسطينيين والمرب الذي بجانب 
الكوشيين»“ و2 ص ۲۴ من قصة الحضارة 
المجلد الثانى. 

«الحضارة - هي هنا الزراعة واستثناس 
الحيوانات ظهرت اولا 2 بلاد العرب» وثمة 
شخصیات عريية کان لھا تاثیر كبیر على 
حركة التاريخ الإنساني نذذكر منها: 

ا ا 

«فيليب العربي» إمبراطور روماء تمثاله 
بے الفاتيكان اصر على بقاء لقب العربي 
للدلالة على اصله. 

«جوليا سوريا»: إمبراطورة 4ے روماء 


تمثالها 4 الكابيتول. 


«جوليا ميزا»: إمبراطورة 4 روماء 
تمثالها 4 الكابيتول. 

«هيليو جبال» إمبراطور ے روماء 
من اصل سوري ومعنى الكلمة «سبحان 
الخالق». 

«کارکلا» إمبراطور روماني هو ابن جولیا 
دومنا ومعنى الكلمة حصن الرب. 

«سبتيموس سفيرو» الإمبراطور ذو الاصل 
العربي. 

«جوليا دومنا» الامبراطورة العربية 
ومعنى الكلمة «نظيرة الرب» وقد عبدها 
الرومان وحولوها إلى الهة. 

وقال المررخ «كون» الاستاذ 4 جامعة 

«اثبتت الحفريات بالقرب من تدمر ان 
آس ا اغف اي ال 
قبل التصحرء وهي مهد الاأنسان القديم 
«سابيناس» كما انها المكان الذي انطلقت 
منه جميع الاقوام التي سكنت الأرش». 

على أن الشيوع السياس لاستخدام كلمة 
«عرب» بدأ مع الدعوة الاسلامية اذ وردت 
هذه الكلمة 2 القران بالمعاني التالية: 

کا ریا تی ہے نھ کی 
وهي ذات الاستان الناصعة البياض. 
ار 


:ای اهل البدو والوير. 

- عربي: بمدلول بشري» حیٿ وردت 
بهذا المدلول 4 عشر ايات منها وصف للنبي 
محمد( ص) «اته نبي عربي». 

و4 لسان العرب لابن منظور: 

«قال بعضهم: اول من نطق بالعربية وهو 
يعرب بن قحطان «ابو اليمن» إرفخشد بن 
سام» بن نوح. والنسبة اليه قحطاني». 


- اعراب 


تنتسب اليه فبيلة «جرهم» التي تزوج 
منها اسماعيل ونسل نسله. 

وقال اخرون: 

«لقد نشا ابناء اسماعيل ب4 العرية 
E RS‏ 

وروي عن النبي (ص) قوله: 

خمسة اا من المرب هم: محمد 
واسماعيل وشعيب وثمود وصالح. 

؛- اما القومية التي سادت 2 اوروبة 
منذ القرن التاسع عشر فلم تحظ بتحليل 
اجتماعي متفق عليهء إذ لايزالون ك 
نظريات متعددة حول الاصل الاجتماعي 
الذي انبثقت عنه. 

فالقائلون : 

بنظرية «الرس - الدم - الاصل» قويلوا 
بالوقائع القائمة 2 الحياة والداحضة لهذه 


النظرية فما من دليل حتى الان على نقاء 
الدم وصفاء الثسب ك امة من الامم. 

عدا عن ذلك فثمة امم مستقلة عن 
بعضها مع انها ت 
و«الدين» ۴ «التاريخ». 

لذلك قالوا متفقن 

لايكفي الادعاء بما سبق بل من اجل 
الانبعماث القومى لا بد من وجود العنصر 
الذاتي الذي هو حاجة الامة لكي تنتفض 


تشترك مع سواها 2 «اللغة» 


من حالة التجمد إلى حالة التمدد. 

هذه الذاتية الخارةة 

- هي التي حركت المشاعر الثورية 2 
الدويلات الالمانية ودفعت بها إلى التوخد د 
منتصف القرن الثامن عشر. 

- وهی التي دفعت غاريبالدي إلى 
اجتراح معجزة الوحدة الإيطالية. 

- وهي التي جمعت اشتات يوغوسلافيا 
من تحت ايادى الروس والاتراك والنمساويين 
O TTI NT‏ 

وقالوا: 

إن جميع أنواع الانبعاث القوميء تمت 
على مراحل. 

وجميع تلك المراحل كانت عنيفة, فلم 
تتحقق إلا على جثث التشكيلات السياسية 
والاجتماعية القاثمة. 


ولكن؟! ما هي هذه الذاتية الخارقةة 

التي تنفخ حياة الوحدة 2 الاعصاب 
الخامدة وتمسح جلاميد الظروف عن 
الجمر القومي» فتخرق الحدود وتمزق 
السدود وتبني الذات القومية على جثث 
التجزئة واللامبلاة. 

سوال جوهري: 

اجاب عليه علماء الاجتماع بقولهم: 

«انها وحدة الامل التى خلقتها وحدة 
المصير وارادة العيش المشترك». 

لو اسقطنا هذه «المقارية التقريبية» على 
ا لتبەن آنا الاتي: 

كانت الامة بے البدء تعيش لغة واحدة. 
ا وأحدةء وعادات تكاد ان تكون وأحدة. 
ولكن ذلك الخليط القبلي م يحقق الكيان 
السياسى الواحد لانه كان يفتقر إلى الذات 
القومية التي تتشكل بوجودها شخصية 
الامة الواحدة. وحينما صهر الإسلام تلك 
القبائل ب4 كيان واحد» هو الدولةء انبثقت 
من ذلك الكيان ذات خلاقةء حولت الافراد 
إلى مردة مؤمنين بانفسهم أولاً وبرسالتهم 
الاخلاقية إلى الامم ثانيا. 

لقد كانت وثيقة المدينة التي وضعها 
النبي حينما وصل إلى يژب مهاجرا: 


اول وثيقة 2 التاريخ -كما يقول الطبري 
تاريخ المدينة- اكدت على أن المواطنية 
ھی ولا وقبل کل شيء. 

لقد جمعت بين الانصار والمهاجرين. 
والنصارىء واليهود وسواهم ممن يقطنون 
فيها بدافع ا والمصر الواحد. حيث 
تع ا فی ن وار ایت 
فالمدينة «حلال لأهلها» «حرام على 
E‏ 

والجميع بمن فيهم اليهودء لا يختلافون 
عن المسلمين 4 استحقاق الحقوق الاأنسانية 
كافة والاكراه الذي منعه الأسلام على الدين 
«لا إأكراه 4 الدين __بقرة 01۲/۲» 
منعه 2 الامة. 

ار ةا 
سور «المؤمنون» و«الانبياء» و«يونس» 
و«البقرة» و«ال عمران». 

بقوله: «وان هده امتگه امة وأحدة». 

والان: بعد هذا التجوال يعلو السرال: 

- لماذا -وقد كنا ج المقدمة-تهورنا إلى 
الموخرةة 

- تمرغت بغداد عند اقدام هولاکو. 

- وانحنت قامة دمشق امام تيمورلنك. 


- وطردنا من الاندلس. 


- واحتلنا الصليبيونء ثم السلاجقة 
النركمان فالعثمانيون» فالغربيون. 

- تلاقينا مع الفرب الديمقراطيء تلاقي 
الضعف مع القوة. والعبودية مع السيادة 
والتخلف مع التقدم. فجعلوا من وطننا 
الكسر اوطانا ومن امتا الواحدة أمماء ومذ 
تاریخنا تواریخ. 

جزؤونا واقاموا من تلك الاجزاء امارات 
ودويلات ومنحوا تلك المسوخ استقلالا 
قانونياً وجغرافياً ونصبوا حكاما تابعين 
لهم مثلما يتبع الذيل صاحبه فتسلطوا 
على العباد وتمكنوا من ثروات البلاد التي 
صادروها ووزعوها على الابناء والعملاء 
الا وا ا 

e .-‏ بعد يوم تزداد صاابة السدود 
امام الوحدة. وتزداد سماكتها وتتعمق جذور 
التفتت 4 الوجود الاجتماعي وتنتشر عموديا 
رايا 2 الجنس والطاثفة والعشيرة. 

واقَمٌ شديد الوطاة وأحداث كاوية. 

ولکنه __ مع شراسته وسطوته م 
يستطع ان يلغي اسمنا او لغتنا او اصالتنا بل 
إن جيناتنا الحضارية لتستفيق من غفوتها. 
وتتمرد من حين إلى حين 2 مواجهة اعداء 


الامة. 


سوف اق هنا علی بعضسں اعداء 
أمتتاء عن أحدها ثابا واطولها واش دها 
ذراعا: «الشعوبية» و«الإقليمية» و«الاقلية». 

هذه الثلاثية؛ هي التي جملتنا من ركاب 
الدرجة الثالثة من قطار الحياة. حيث 
«الخبز قليل والماء قليل والهواء ثقيل». 

فالاقليمية: 

نسبة مشتقة من «الاقليم». 

والإقليم هو ب2 الاصل جزء جغرا2 من 
الوطن الذي يتكون عادة من اقاليم متعددة 
ترتبط بالاصل وتعود إليه. 

ر 


الوطني الكبير. 
استقل بدستوره وقوائينه» و حيشه وا 
وممظيه. 


واستتبع هذا التشتت بدعة استقلال 
القرار الإقليميء 4 السلم والحرب 
والعلاقات والمعاهدات. حيث م يبق غير قشر 
عربي» فارغ من المضمون ولقد کان اول من 
مارسس هذا المنكر ب4 العام العربي» الرئيس 
انور السادات الذي امتطاه إلى الكنيست ثم 
کامب دیقفید متغاضيا عن الصفع الكلامي 


الذي جوبه به من قبل بيغن. 


ثم امتطاه فیما بعد عرفات إلى اوسلو 
ثم بعدهما «الاردن» وغيره فالإقليمية التي 
اعتمدتها الاقطار العربية تلزم كل إقليم 
الا يتجاوز حدوده الجغرافية وحدوده 
الدستورية مهما حل من الخراب والتدمير 
ے جاره الشقيق. 

فالوطن الذي عاش الوحدة زمناً طويلا 
يعيش اليوم التشتت الاقليمي الذي فرض 

SEA NEEL 
. على سبع دول‎ 

وهي الان ثلاث وعشرون دولةء اخرها 
«جزر القمر» وهي مسخ إقليمي» لا تزيد 
TOOT E EE EE‏ 
د ھا لے ا الت اة 
إلا قليلاء وهو ارخبيل يتالف من اريعة جزر 
تتمدد على المدخل الشمالى لقنال الموزامبيق 
على المحيط الهندي. استقلت عن فرنسا 
4 عام /۱١۹۷۵/‏ وهي تواجه اليوم حركة 
انفصالية من اكبر جزرها «نغازيجة» التي 
تطلب الاستقلال معتمدة على مساحتها 
الواسعة البالغة مئة وسبعين كيلو مترا وعلى 
عدد المواطنين البالغ مثة وخمسين ألفا. 

و هذا الوطن الكبير «جزر القمرء 


الذي أصبح عضرا 4 الجامعة وأخذ لقب 
الجمهورية الاتحادية الاأسلاميةء تسود ثلاث 
لغات احداها اللغة العربية. 

الاقليات: 

وكانت وثيقة المدينةء من قبل اعتبرتها 
مشل المسلمين 4 الحقوق والواجيات ثم 
استمرت فيما بعد لبنة اساسية من البناء 
الاجتماعي. اذ لم يكن يطلب منها الغاء 
تاریخها وحضارتها. بل کل ما طلب منها 
هو الاقتناع على انه صار تاريخناء لا تمارس 
الحياة الحالية. بمقتضى اعرافه وقوائيثه. 
وقد رضيت الاقليات بهذا المنطق واعتبرته 
منطق الحياة النزاعة الى التحرك نحو 
الامام. وعاشت مع الكثرة ظروف الحياة 
الجديدة فكانت القسيم الشريف والشريك 
الصادق لايام العسر واليسر والشقاء والهناء 
وظلت جزءا أساسيا 2 البناء القومي. 

ولكن المستعمر استهدف هذه الاقليات 
منذ بواكير القرن العشرين. وادخل 2 
قناعتها انها مستهدفةء وان انقراضها 
مرهون بقيام الوحدة فحل الذعر 4 
الصدورء ويدؤوا يعيشون الغرية 4 وطنهم 
الذي ولدوا وتوالدوا فيه منذ ازمان لا 
يعرفها الا اللّه. 


الشعويبة: 

نشات الشعوبية. 4 أواخر الحكم 
الاموى. 

من ابناء الشعوب غير العربية التي 
انتمت إلى الاسلام» ودخلت تحت حكم 
الدولة الاإسلامية.. 

اقد ضاقت تلك الشعوب ذرعا بمظاهر 
التميز التي ميز بها العربي نفسه» مع ان 
الجميع يعيشون 2 ظل الشريعة والأحكام 
الإسلاميةء وان الله هو الذى خلق الناس 
شعوباً وقبائل ليتعارفوا لا لكي يتناكروا. 
(الحجرات .)۱١/٤١۹‏ 

فكان المرب الذين يسمعون هذا 


الاحتجاج» يضيقون ذرعا ويقولون: 


اليس النبي عرييا؟ 

اليس القرآن عريياأة 

اليس الحديث ب4 الجنة, باللغفة 
ا 


الا تكفي تلك الثلاثئيةء لكي تعتبر 
مميزات تميز العريي عن سواه؟ 

فقي بادئ الأمر لم يكن هدف الشعوبية 
غير تحقيق المساواة والتوازن بين العرب 
وغيرهم. ذلك الذي ظل قانون الحياة 
والتعامل أكثر من ثلاثة أرباع القرن متاثرا 
بالنبي(ص) والصحابة والتابعين. 


ولكنها منذ اواخر العهد الاموي تجاوزت 
مطلب المساواة. فقد تسللت الى الممنوع 
وطفقت -وخاصة ے4 بلاد فارس- تهون 
من شان العرب» وتجردهم من المزاياء ولا 
تری فيهم غير قبائل جاءت من البادية على 
اقدام حافية ففصبت العروش واستولت 
على الثرواتء وبسطت السيف على ثقافة 
ا ةا 

ثم احتدم الجدل بين الشعوبيين والعرب. 
حتی تحول إلى تشهیر ومهاترات. فکان ابو 
جر ال یاف ای الد ا ن ن المي 
فقابله الشعوبيون بالتش هير والشتائم ما 
جعل العلامة ابن المنظور يعرف الشعوبى 
4 «لسان العرب» بقوله: «الشعوبي هو من 
يصغفر 2 شان العرب ولا یری لهم فضلا 
علی غیرهم». 

تلك كانت شعوبية ذلك الزمن. 

اما شموبية الازمنة التالية. فهي الاشد 
والادهى. 

م تكتف بالتشهير والتحقير؛ وطلب 
المساواة بل حقرت ب التاريخ واستخرجت 
من مدفوناته ان العرب م يسبق ان كانت لهم 
حضارة. بل کانوا -علی الدوام- كتلا من 
البشر الجوعى اقتتصوا مؤّخرا طعام الام 
ضا ا 


اما تسمية هذه الجغرافيا باسمهم فلم 
يكن غير جزاف من التفكير. وقصور بے 
التعببرء على أن هذا الفكر والفكر الملضاد 
همدا همود يشبه الموت إبان الحكم التركى 
إذ مرت فوقهما اسطوانته الضخمة مثلما 
تمر المحدلة الجبارة على الطريق فضردم 
الحفر وتبر النتوءات ويتساوى الجميع 
تحت قدميها بالذل والاستخذاء. 

ولكن: بمجىء الاستعمار الغربي عادت 
الى الشعوبية عناصر الحياة. فقد اأوهمها انه 
يستطيع ضخ الدماء 4 جسدها التاريخي 
قفزاً من فوق القرون. وهي -لسوء الحظ- 
تعيش هذه الاوهام. 

كيف تحقق الوحدة؟ وما هی سمات 
الوحدويين؟ 

هل من امل؟ 

إنه الهاجس الذي يسكن الصدورء وهو 
وان کان سالا من کلمات ثلاث فقد کتبت 
فيه مثات المجلدات وقامت حوله الاف 
التصورات. 

وذلك جميعه م يتجاوز سقف الشروط 
التالية: 

ا إن الانتقال بالمواطن العريي من 
حالة الضياع التاريخي إلى حيث يجب 


ان يكون مهمة لا يستطيع القيام بها غير 
افذاذ الأجيال والرجالء لانها نضال يلتحه 
فيه الابطال ب4 راع حتى الموت مع قوى 
الانفصال. 

ب - اول ما يجب على ابطال الوحدة 
اقناع الجميع بان الامتلاء بالمشاعر القومية 
لا يلتقي مع الشوفينية على صعيد واحد. 
وذلك بان يقرا على الناس ثلك القفصول 
الاخلاقية السامية التي ترافقت مع الامة 
بے كل بلد» وبالاخلاق إياها قبضت الامة 
على زمام التاريخ الإنساني اكثر من سبعمئة 
َة 

ج - إن فلاسفة التاريخ. امثال «فيختة» 
و«مازیني» و«دوبروفسکي» وسواهم: اکدوا 
ان النضال القومي 4 سبيل التحرر م يكن 
ولن یكون شوفينياً مهما رافقه من عنف. 

د - لقد اتسع صدر الامة لجميع أنواع 
المعارف عند الأمم» فتعاملت معها باحترام 
كبير» وقامت بينها وبين تلك المعارف حالة 
التكامل ( طا م الاخذ ر ررد مم اشع 
دون اعتبار لغير الحقيقة. 

فالخلق - كما قال النبي (ص)-كلهم 
عيال الله واحبهم اليه انفعهم لعياله. 

وب ظل هذا الحكم العريي -دون سواء- 


امتزجت فلسفة اليونانوفاسفة الروموالفرس 
والهند بالفلسفة العربيةء والتقت تشريعات 
الإسلام فنشا من الامتزاج والالتقاء ذلك 
المركب الحضاري العربي الذي ظل ينير 
ظاام الام مدة طوياة. 

هنا: 

نرى من المفيد أن نتلو بعض الاقوال 
التي صدرت عن بعض المفكرين الغربيين 
الحياديين: 

| - قالت «زیغرید هونکه» ے کتابها 
«شمس العرب تسطع على الغفرب»: 

«هناك المثات من الكلمات التي نستعملها 
دون ان نتساءل من اين جاءت إنه من العقل 
ETE‏ لان لا عذر لاي مثقف 2 
حهله ا مدين بهذا القدر الى العرب». 

ب - و4 كتاب «اغلى الارقات ف 
الحضارة العربية» قال مؤلفاه: «بييرهيه» 
و«جون وولف»: (امن الضروري ان نذکر 
باننا مدينون للهرب «بالنظام العشري 
الحسابي» و«مقدمة الطريقة التجريبية 2 
الطب» و«مبادئ الرياضيات»)؟ 

«هل یمکن ان ننسی ان ابن خلدون اول 
من وضع اسس علم الاجتماع والتاريخ وان 
بيت الحكمة الذي اسسه المامون ب4 بغداد 


گان اول ا EE‏ العالم». 


ج - ے قول مشهور للمستشرقإرمائد 
اویل» جاء فيه 

«حينما كان الإمبراط ور الغربي يتعلم 
القراءة بے شيخوخته ويتلقى الكتابة على 
ألواح من الشمعء كان الخليفة المربى 2 
بقداد يمح بلاق عالية ويجصم 4 بلا 
عقبرات العلماء والادباء والش راء وكاثت 
مكتبته ومكاتب حواضره الزاهرة تزخر 
بمثات الالاف من المجلدات». 

«حيتما كان الامبراط ور اوثو الكبير ا 
يخطب مبشرا بقدوم الملسيح 4 ذلك العام 
حيث يحبس الشيطان 4ے قمم. وتبدا مسيرة 
الالف سنة السعيدة- كانت مذهلات ابن 
سینا قد عمت ے الدنیا وم یکن قد تجاوز 
العشرين سنة». 

«دحينما م يكن 4 اوروية غير بضهة 
عشر کتاباً ربطها «شارمان بالسلاسل» کي لا 
تسرق كانت المكتبات ذات الريع مليون مجلد 
تنتشر ب4 الحواضر العربية الزاهرة» 

ان جامعة فاس منارة العلم 4ے عصرهاء 
تخرج منها البابا سلفستر الثاني وتسم سدة 
البابوية ے سنة ۹۹۹م ذهل حينما حضر 
الى القاهرة, اذهلته مكتبتها ذات المليون 
وثلاثمثة الف مجلد. وموظفوها الثلاثمثة 
فقال قولته المشهورة: 


«لا يوجد 4 اوروبة من يستطیع ان يکون 
بواباً على هذه المكتبةء ناهيك عن التعليم. 
ففاقد الشىء لا يعطيه». 

انها القار: 

م أحشد هذه المعلومات لابكي واستبكي 
واقف واستوقف. بل لكي اثبت ان العرب 
ع ااا ا و ا د ا و 
لان 4 تکوینهم من الجينات الحضارية ما 
يمكنهم من الانتفاض فوق عوامل القهر 

فاليوم اذ تعيش الامة بے اعداد من 
الاقاليع مسغوحة الحدود فان العمل على 
تحقيق الوحدة ومناعة الحدود يتصدر 


الهموم كافة. لانها الامة الوحيدة 2 هذا 


-١‏ قال أحد الصبية لابي العلاء: 
ا انت القائل : 
وانی وان کنت الاخیر زمانه 


إن الاقاليم. جوارح اقتطعها الاستعمار 
من جسد الامة وفرض عليها عيش الاقزام 
4 حين ترك الجسد الام 4 حالة الوجع 
والتشود 

فلا يهولن الوحدوي ما ينتظره من 
متاعب» فالحركات الوحدوية مم تتحقق ك 
التاريخ إلا على جثث الانظمة الدستورية 
والقانونية والإدارية التي كان يقوم عليها 
نظام الإقليم. 

ولا يستهينن الوحدوي بنفسه فحاملوا 
ااا ادب غ ا 2ع و 
محراثا اجتماعيا يعمل على قلب ترية النظام 


الاجتماعي وفكره القائم راسا على عقب. 


لات ا لم تستطعه الأوائل 


قال: نعم» فقال الصبي: لقد أتى الاوائل بثمانية وعشرين حرفا فهل لك أن تزيد عليهم حرفا واحدا؟ فكان ذلك من 


aS‏ ابی العاكء. 
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4 ت درش بلقیس ٤‏ اليمن «قال یا ايا الد یک يني برشا قبل ان انوني مسلمين»(النمل (TAV‏ 
و«قال الذي عنده عل من لکتاب ا اتيك به قبل ان رل الك طرّفك» (النمل 6/۷( 
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